
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد بالذكوات الربوات البيض 
الصغيرة المحيطة 

 بمقام  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، وهي ثلاثة مرتفعات 
صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن 
ا موضع عبادته وفي رواية أخرى في  ا موضع خلوته أو إنهّه الأرض.وفي رواية إنهّه

رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: قلت:يا سيدي فأين 
يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت  جامعها  حكمه 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك



إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير
 المرقم 5049 في 2022/8/14 المعطوف على إعمامهم 

المرقم 1887 في 2017/3/6
 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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الفاظ المشية المحمودة والمذمومة في العربية / دراسة دلالية

الأصواتُ الفروعُ عند سيبويه بين القدماءِ والمحدثينَ

هاريت توبمان ودورها في الغاء الرق 1820- 1913

عمرةُ بنت مسعود الخزرجية دراسة تاريخية
منهج أهل البيت عليهم السلام في التفسير )دراسة قرآنية وحديثية(

دور مدرسي التربية الإسلامية في الحد من قلق المستقبل لدى طلبتهم
 من وجهة نظرهم للمرحلة الاعدادية في قلعة سكر
رِوَايةَ الأقَاَربِ والأقَـرَْانِ وَأثَرَهَِا في اِسْتِقَـــامَةِ الرِّهوَايةِ

التداولية في شعرابي عمران الميرتلي الأندلسي»ت604هـ«

الذكاء البشري ودوره في التنمية الاقتصادية 

الأساليب النحوية في كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين
)عليه السلام( أسلوب الاستفهام أنموذجاً

البناء القانوني لحظر وتقييد استخدام الأسلحة ذات الضرر البيئي

Social reality in Austen’s Pride & Prejudice

فاعلية انموذج ميرل في العرض التركيبيلاتقان الاداء المهاري لعناصر
 واسس العمل الفني»النحت التشكيلي«

اختلاف التقييمات الرجاليةالمناهج الرجالية أنُموذجاً

 الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الشباب مهارات التوظيف 
وتداعيات التطبيق دراسة تحليلية

فواتح سور القرآن الكريم » احصاء ودراسة«

حتميّهة التَّلازم بين القاعدة الجنائيّهة والأوضاع الاجتماعيّهة

الأبنية المعرفية لدى طلبة المرحلة المتوسطة
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Inst. Nadia

Ahmed Farhood
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البناء الدَّرامي في شعر يحيى  بن الغزال قصائد مختارة

النصوص التاريخية المتعلقة بصيانة المباني في حضارة وادي الرافدين
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الأصواتُ الفروعُ عند سيبويهف
 بين القدماءِ والمحدثينَ

أ. م. د. علاء حسن مشكور
جامعة الإمام جعفر الصّهادق/ كليَّة الآداب 
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المسُتخَّلصُ:
في  الأصولِ  للأصواتِ  صوتيَّةٌ  تنويعاتٌ  وهي  )ت180ه(،  سيبويه  عند  الفروعِ  الأصواتِ  عنِ  بحثنا 
فهي  العربيَّةِ،  اللُّغةِ  في  رموزٌ  لها  ليس  سيبويه  عند  الفروعُ  والأصواتُ  عددها 28 صوتًا،  الَّتي  العربيَّةِ، 
تـعُْرَفُ مُشافـهََةً، وعددها 14 صوتًا، تقسمُ على قسمين: الأصواتُ المسُْتَحْسَنَةُ، وعددُها ستَّةُ أصواتٍ، 
والأصواتُ غيُر المسُْتَحْسَنَةِ، وعددُها ثمانيةُ أصواتٍ، والأصواتُ غيُر المسُْتَحْسَنَةِ لا تُسْتَحْسَنُ في قراءةِ 

القرآنِ ولا في الشّهعرِ. 
الكلمات المفتاحيَّة:الأصوات، الفروع، سيبويه، القدماء، المحدثين.

Abstract:
This study is about the sounds of the branches at to Sibawayh 
)died 180 AH(. They are phonetic variations of the Arabic 
original sounds, which number 28. There are no symbols for 
these sounds in the Arabic language; they are known through 
articulation. Their number is 14 sounds, divided into two cate-
gories: the preferred sounds, their  number is six, and the non-
preferred sounds, their number is eight. These non-preferred 
sounds are not preferred in Quranic recitation nor in poetry.

 Key words :Sounds, branches, Sibawayh, Ancient, Modern
مة: المقُـدِّه

الأصواتِ الفروعِ عند سيبويه )ت180ه( على نوعيِن: 
الأوَّلُ: الأصواتُ المسُْتَحْسَنَةُ، وعددُها ستَّةُ أصواتٍ، هي: النُّون الخفيفةُ، والهمزةُ الَّتي بـيَْنَ بـيَْنَ، والألفُ الَّتي 

تمالُ إمالةً شديدةً، والشّهين الَّتي كالجيم، والصّهادُ الَّتي تكونُ كالزّهاي، وألفُ التَّفخيم.
والثّهاني: الأصواتُ غيُر المسُْتَحْسَنَةِ، وعددُها ثمانيةُ أصواتٍ، هي: الكاف الَّتي بين الجيم والكاف، والجيم الَّتي 
كالكاف، والجيم الَّتي كالشّهين، والضّهاد الضَّعيفة، والصّهاد الَّتي كالسّهين، والطّهاء الَّتي كالتّهاء، والظّهاء الَّتي كالثّهاء، 
والباء الَّتي كالفاء. والأصواتُ غير المسُْتَحْسَنَةِ لا تُسْتَحْسَنُ في قراءةِ القرآنِ ولا في الشّهعرِ، وهي ليست كثيرةً 

في لغةِ من تـرُْتَضَى عربيّـَتُهُ.       
ويرجعُ الفضلُ إلى سيبويه في التَّأصيلِ لهذِهِ الأصواتِ الفرعيَّةِ في العربيَّةِ، فهو أوَّلُ من ذكرها في كتابِهِ، وقد 
كان وصفُهُ لها قليلًا، وكذلك التَّمثيلُ لها، وقد نالت هذه الأصواتُ نصيبًا وافرًا من البحثِ الصَّوتيّهِ عند 

علماءِ العربيَّةِ القدماءِ والمحدثيَن في مباحثهِمِ الصَّوتيَّةِ. 
وهناك عِدَّةُ أسبابٍ دعتنا لبحثِ الأصواتِ الفروعِ عند سيبويه، هي:

 )Allophones( ٌتأكيدُ ريادَةِ سيبويه في نظريَّةِ الفونيم، إذْ إنَّ هذه الأصوات الفروع، ما هي إلاّه ألوفونات -
 .)Phonemes( ِللفونيماتِ العربيَّة

- الكشفُ عن الغموضِ الَّذي اكتنفَ الكثيَر من تلك الأصواتِ الفروعِ، صفةً ومخرَجًا.
- بيانُ جهودِ القدماءِ في دراسةِ الأصواتِ الفروعِ عند سيبويه، وأثرهِِم في دراسةِ المحدثيَن لها.

- بيانُ جهودِ المحدثيَن في دراستِها على وفقِ المناهجِ الصَّوتيَّةِ الحديثةِ. 
المطلبُ الأوَّلُ: الأصواتُ الفروعُ المسُْتَحْسَنَةُ:

أوَّلا: النُّونُ الخفيفةُ)1(: قصدَ بها سيبويه )النُّونَ السّهاكنةَ( الَّتي تنُطقُ من الأنفِ على شكلِ غُنَّةٍ، وذلك سياقٍ 
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خاصّه في العربيَّةِ، وهو: )الإخفاءُ( في أحكامِ التِّهلاوةِ، وهو حكمُ النَّونِ السَّاكنةِ إذا وقعت قبلَ خمسةَ عشرَ 
صوتًا، هي: )ق-ك-ج-ش-ص-ض-س-ز-ط-ظ-د-ت-ذ-ث-ف(. وتنُطقُ النُّونُ في هذه الحالةِ 

مِنَ الأنفِ، مع وضعِ اللّهسانِ في مخرجِ الصَّوتِ التّهالي لها)2(.
ا: »نونٌ ساكنةٌ خفيفةٌ، ترجُ من الخياشيمِ، وهي تابعةٌ للنُّونِ السّهاكنةِ  وعرَّفَ مَكِّهيُّ بنُ أبي طالبٍ الغنَُّةَ بأنهَّ
الخالصةِ السُّكونِ، غيِر المخُفاةِ، وهي الَّتي تُحرَّكُ مرَّةً وتسكَّنُ مرَّةً ... والغنَّةُ حرفٌ مجهورٌ شديدٌ، لا عملَ 

للّهسانِ معها«)3(.    
ُ إلاّه بالمشافهةِ،  والنُّونُ الأصليَّةُ في العربيَّةِ صوتٌ منطوقٌ مكتوبٌ، أمّها الخفيفةُ )الفرعيَّةُ( فهي صوتٌ لا تتبينَّ
ومخرجُ النُّونِ الأصليَّةِ عند سيبويه: »من حافَّةِ اللّهسانِ من أدناها إلى منتهى طرفِ اللّهسانِ ما بينها وبين ما 
يليها من الحنَِكِ الأعلى وما فـوَُيْقَ الثَّنايا مخرجُ النُّونِ«)4(. أمّها مخرجُ النُّونِ الخفيفةِ عند سيبويه فهو »من 
الخيشوم«)5(، والنُّونُ الخفيفةُ الصَّوتُ الفرعيُّ الوحيدُ الَّذي لَهُ مخرجٌ مستقلٌّ، أمّها الأصواتُ الفرعيَّةُ الأخرى 

فتشتركُ مع نظائرهِا مِنَ الأصواتِ الأصليَّةِ في المخرجِ. 
 والنُّونُ الأصليَّةُ وفرعُها النُّونُ الخفيفةُ )الغنَّةُ( صوتٌ مجهورٌ شديدٌ عند سيبويه)6(، أمّها النُّونُ الأصليَّةُ عند 
من جاءَ من بعدِهِ من القدماءِ فهي صوتٌ مجهورٌ متوسّهطٌ بين الشّهدَّةِ والرَّخاوةِ)7 (، وكذلك عند المحدثيَن)8(. 
وتُسمّهى النُّونُ الخفيفةُ عند كثيٍر من القدماءِ بالنُّونِ الخفيَّةِ)9(، وتسميتُها بالنُّونِ الخفيَّةِ أنسبُ من تسميتها 
بالخفيفةِ، وذلك من وجهين: الأوَّلُ: مناسبتُهُ لمصطلحِ )الإخفاءِ()10(، والثّهاني: عدمُ الالتباسِ بـ )النُّونِ 

الخفيفةِ( الَّتي تكونُ للتَّوكيدِ، والَّتي ذكرها سيبويه عند حديثِهِ عن نوني التَّوكيدِ الثَّقيلةِ والخفيفةِ)11(. 
ثانيًا: الهمزةُ الَّتي بـيَْنَ بـيَْنَ)12(: وهي بـيَْنَ الهمزةِ وبـيَْنَ الحرفِ الَّذي منه حركتُها)13(، وقد وصفَ سيبويه 

هذه الهمزةَ وصفًا مطوَّلًا في بابِ الهمزِ، نوجزهُُ على النَّحوِ الآتي)14(:
- إذا كانت الهمزةُ مفتوحةً قبلها فتحةٌ، فإنَّكَ تجعلُها إذا أردتَّ تفيفها بين الهمزةِ والألفِ السّهاكنةِ، مثلُ: )سَأَلَ( في 

لغةِ أهلِ الحجازِ إذا لم تُحقَّقْ كما يحقِّهقُ بنو تميم.
- وإذا كانت الهمزةُ مكسورةً وقبلها فتحةٌ صارت بين الهمزةِ والياءِ السّهاكنةِ، مثالُ ذلك: يئَِسَ، وسَئِمَ.

- وإذا كانت الهمزةُ مضمومةً وقبلها فتحةٌ صارت بين الهمزةِ والواوِ السّهاكنةِ. 
ا جُعِلَت هذه الحروفُ )بـيَْنَ بـيَْنَ( ولم تُجَعَلْ ألفاتٍ ولا ياءاتٍ ولا واواتٍ؛ لأنَّ أصلها الهمزُ، فكرهوا أنْ يخفِّهفوا على  وإنمَّ

غيِر ذلك فـتَُحَوَّلُ عن بابِها.
- وإذا كانت الهمزةُ مكسورةً وقبلها كسرةٌ أو ضمَّةٌ، فهذا أمرُها أيضًا، من ذلك قولُك: من عندِ إبلِِكَ، ومَرْتَعُ إبلِِكَ. 
هُا بـيَْنَ بـيَْنَ، وذلك قولك: هذا درهمُ أُختِكِ،  - وإذا كانت الهمزةُ مضمومةً وقبلها ضمَّةٌ أو كسرةٌ، فإنَّكَ تصيرّه

ومن عندِ أُمّهكِ، وهو قولُ العربِ وقولُ الخليل]170ه[. 
ينِ الاستراباذِيّه )ت686ه( على سيبويه، وهو:  وبهذا الوصفِ الَّذي ذكرَهُ سيبويه ينتفي اعتراضُ رضي الدِّه
»وقد أطلقَ سيبويه وقالَ: تقلبُ الهمزةُ الَّتي تُجعلُ عند أهلِ التَّخفيفِ بـيَْنَ بـيَْنَ ألفًا، إذا انفتحَ ما قبلها، وياءً 
إذا انْكسرَ ما قبلها، وواوًا إذا انْضمَّ ما قبلها، والحقُّ أنْ يقُيِّهدَ كما قالَ ابنُ يعيش ]ت643ه[، فيقالُ: 
الهمزةُ المفتوحةُ المفتوحُ ما قبلها تقُلبُ ألفًا، والمكسورةُ المكسورُ ما قبلها تقُلبُ ياءً، والمضمومةُ المضمومُ 

ما قبلها تقلبُ واوًا«)15(.    
ينِ عنِ ابنِ يعيش قالَ به سيبويه كما مرَّ آنفًا.   إنَّ هذا النَّصَّ الَّذي نقلَهُ رضيُ الدِّه

وقد وصفها ابنُ جِنيّهّه )ت392ه( وصفًا دقيقًا على النَّحوِ الآتي)16(: 
- إنْ كانت مفتوحةً فهي بين الهمزةِ والألفِ، نحو قولكَ في سَأَلَ: سَاَلَ.
- وإنْ كانت مكسورةً فهي بين الهمزةِ والياءِ، نحو قولكَ في سَئِمَ: سَيِمَ.
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- وإنْ كانت مضمومةً فهي بين الهمزةِ الواوِ، نحو قولكَ في لَؤُمَ: لَوُمَ.
يلُحظُ من وصفِ سيبويه أنَّ هذا الصَّوتَ الفرعيَّ يقتربُ في خصائصِهِ الصَّوتيَّةِ من الصَّوائتِ، وقد أثارت 
ا  هذه المسألةُ جدلًا بين المحدثيَن، فقد وصفَ د. إبراهيم أنيس )1906-1977م( الهمزةَ الَّتي بـيَْنَ بـيَْنَ بأنهَّ

»حالةٌ غامِضةٌ لنطقِ الهمزةِ«)17(.  
ويفصّهلُ د. إبراهيم أنيس القولَ في ماهيَّتِها على النَّحوِ الآتي: »أمّها التَّكييفُ الصَّوتيُّ لهذِهِ الحالةِ فليس من 
اليسيِر الجزمُ بوصفِهِ وصفًا علميًّا مؤكَّدًا، وإذا صحَّ النُّطقُ الَّذي سمعتُهُ من أفواهِ المعاصرينَ من القُرّهاءِ، تكونُ 
هذه الحالةُ عبارةً عن سقوطِ الهمزةِ مِنَ الكلامِ، تاركةً حركةً وراءَها، فالَّذي نسمعُهُ حينئذٍ لا يمتُّ إلى الهمزةِ 
بصلةٍ، بل هو صوتُ ليٍن قصيٍر، يُسمّهى عادَةً حركة الهمزة، من فتحةٍ أو ضمَّةٍ أو كسرةٍ، ويترتَّبُ على هذا 
النُّطقِ التقاءُ صوتي ليٍن قصيرينِ، وهو ما يسمّهيهِ المحدثونَ )Hiatus(، ويغلبُ في معظمِ اللُّغاتِ أنْ تؤدّهيَ 

مثلُ هذه الحالةِ إلى صوتِ ليٍن انتقاليّه«)18(.
وأكَّدَ د. عبد الصَّبور شاهين أنَّهُ أثبتَ في تجربةٍ أجراها على جهازِ )السبكتروجراف( أنَّ صوتَ الهمزةِ بـيَْنَ 
ِالهمزةِ واتِّهصالِ الحركتيِن قبلها وبعدَها مباشرةً، بحيثُ يكونُ لدينا  بـيَْنَ ما هو إلاّه حركةٌ، نتجَ عن سقوط 

المزدوجُ بالمعنى الكاملِ)19(.  
ويرى د. عبد العزيز الصّهيغ أنَّ ما ذكرَهُ د. عبد الصَّبور شاهين دليلٌ على أنَّ الهمزةَ بـيَْنَ بـيَْنَ صوتٌ صامتٌ 
وليس صائتًا؛ لأنَّ سقوطَ الهمزةِ وتكوُّنِ المزدوجِ، يعني وجودَ صامتٍ هو قاعدةُ المزدوجِ)20(،ويرى أنَّ الهمزةَ 
ا تجمعُ بين صفاتِ الصَّوامتِ  بـيَْنَ بـيَْنَ حالةٌ من الحالاتِ النَّادرةِ؛ فهي تقعُ وسطاً بين الصَّوامتِ والصَّوائتِ؛ لأنهَّ
والصَّوائتِ؛ لذلك خفيَ أمرُها على الباحثيَن، لكنَّها تبقى في عدادِ الصّهوامتِ الفرعيَّةِ كما صنَّفها سيبويه)21(.  
ما  وهذا  اليسيِر،  بالأمرِ  ليس  دقيقٍ  نحوٍ  على  )الأصل(  للهمزةِ  الصَّوتيَّةِ  الخصائصِ  عَنِ  الحديثَ  إنَّ 
على صورِ   )Initially( بادئةٌ  وهي  الهمزةُ  »تظهرُ  العانيّه:  سلمان  د.  قالَ  الصَّوتيَّةُ،  التَّجاربُ  أثبتـتَْهُ 
تتبعها فجوةُ   ،)Burst( ٍبعضِ الحالاتِ على هيئةِ فرقعة الشَّكلِ، فهي في  الاسبكتروجراف مختلفةً في 
سكونٍ، يتراوحُ مداها بين 15-20م/ث، وتتلو الفرقعةَ أحيانًا ضجَّةٌ صغيرةٌ، وفي حالاتٍ أخرى تظهرُ على 
هيئةِ بدايةِ انزلاقٍ قصيٍر )Short glide(، تبدأُ بها معالمُ الحركاتِ الَّتي تتلوها. وفي الحقيقةِ إنَّ الهمزةَ 

تبدو غيَر ثابتةٍ، ولا تشكِّهلُ نمطاً محدَّدًا«)22(.       
ا »همزةٌ متحرّهكَِةٌ تكونُ بعد ألفٍ أو بعدَ  وقد وصفَ د. تمّهام حسّهان )1918-2011م( الهمزةَ بـيَْنَ بـيَْنَ بأنهَّ

حركةٍ، فتصيُر في النُّطقِ خفقَةً صدريَّةً، لا يصاحبُها إقفالُ الأوتارِ الصَّوتيَّةِ«)23(.  
وسببُ تسهيلِ الهمزةِ كما يرى المستشرقُ الألمانيُّ د. برجشتراسر )1886-1933م(، هو »أنَّ الهمزةَ 
أصعبُ إخراجًا من غيرهِا من الحروفِ؛ فينبغي لإخراجِها تغليقُ فمِ الحنَْجَرةِ، وهو مفتوحٌ في غيرهِا، فينقطعُ 

الزَّفيُر المتواصلُ الخروجِ أثناءَ الكلامِ«)24(. 
ثالثاً: الألفُ الَّتي تمالُ إمالةً شديدةً)25(: وهو أنْ تـنَْحوَ بالألفِ نحوَ الياءِ، مثالُ ذلك إمالةُ الألفِ في كلمةِ 
)مجراها( لتصبحَ: مجريها، في قولِهِ تعالى:﴿ وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَِّ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾. ]هود: 41[، 

وتُسمَّى الإمالةَ الكُبْرى.
وذكرَ سيبويه في بابِ ما تمالُ فيه الألفاتُ: »الألفُ تمالُ إذا كانَ بعدَها حرفٌ مكسورٌ، وذلك قولُكَ: عابِد 
وعالم ومساجِد«)26(. ووصفها ابنُ جنيّهّه بقولِهِ: »ألفُ الإمالةِ الَّتي تجدها بين الألفِ والياءِ، نحو قولك في 
خيمَ تليُن  خيمِ؛ لأنَّ الترَّ عالم وخاتِم: عِالم وخِاتِم«)27(، وقالَ ابنُ يعيش: »أمّها ألفُ الإمالةِ فتُسمّهى ألفَ الترَّ
الصَّوتِ ونقصانُ الجهرِ فيه، وهي بالضَّدِّه من ألفِ التَّفخيمِ؛ لأنَّكَ تنحو بها نحوَ الياءِ، وألفُ التَّفخيمِ تنحو 

بها نحوَ الواو«)28(.  
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ويرى سيبويه أنَّ علَّةَ الإمالةِ هو التماسُ الِخفَّةِ)29(. وقد أنكرَ د. سمير شريف إستيتية ذلك بقولِهِ: »أمّها 
الِخفَّةُ فلا علاقةَ لهما بالإمالةِ، وقد قسَّمْتُ تردُّدَاتِ الألفِ ممالةً وغيَر ممالةٍ على جهازِ)CSL(، فتبينََّ لي 
أنَّ تردُّداتِ الألفِ الممالةِ أكثرُ من تردُّدَاتِ الألفِ غيِر الممالةِ، وزمنُ نطقِ الألفِ الممالةِ أكثرُ من زمنِ 

نطقِ الألفِ غيِر الممالةِ«)30(.
 وإلى ذلك ذهب د. مهنَّد عبّهاس النّـَفّهاخ في تجربةٍ صوتيَّةٍ أجراها على الإمالةِ لبعضِ القُرّهاءِ، فوجدَ أنَّ المقطعَ 

الممُالَ أطولُ تزمينًا من المقطعِ غير الممُالِ)31(.
ووافقَ د. مناف الموسويّه سيبويه في أنَّ سببَ الإمالةِ هو لغرضِ الِخفَّةِ؛ لأنَّ النُّطقَ بالفتحةِ والألفِ مُسْتـعَْلٍ، 
يتطلَّبُ انفتاحَ الفمِ مع استواءِ اللّهسان، أمّها النُّطقُ بالياءِ والكسرةِ فهو مُسْتَفِلٌ؛ لذلك فإنَّ في الإمالةِ نوعٌ 

.)32( من التَّقريبِ والانسجامِ الصَّوتيّهِ
 وذهبَ د. إبراهيم أنيس إلى أنَّ سببَ الإمالةِ في العربيَّةِ يرجعُ لأحدِ عامليِن:

الأوَّلُ: الأصلُ اليائيُّ.
الثّهاني: الانسجامُ بين أصواتِ اللّهيِن)33(.  

ويرى د. محمَّد جواد النُّوريّه أنَّ »الَّذي أحدثَ الإمالةَ في الألفِ هو-كما يفهمُ من كلام سيبويه-إحداثُ 
نوعٍ من الممُاثلَةِ )Assimilation( بين الأصواتِ المتجاورةِ، فوقوعُها قبلَ كسرةٍ خالصةٍ، أدّهى إلى 
تأثيِر الألفِ بهذه الكسرةِ تأثيراً رجعيًّا )Regressive(، فتحوَّلَت إلى حركةٍ طويلةٍ تقعُ نطقيًّا –كما لَمَحَ 

ابنُ جِنيّهّه-بين منطقتي نطقِ الألفِ والياءِ«)34(.    
رابعًا: الشّهيُن الَّتي كالجيمِ)35(: الجيمُ والشّهيُن من الأصواتِ الغاريَّةِ: /ش/ج/ي/، وصوتُ الشّهيِن صوتٌ 
مهموسٌ رخوٌ )احتكاكيٌّ(، والجيمُ صوتٌ مجهورٌ شديدٌ )انفجاريٌّ()36(، والجيمُ عند أغلبِ المحدثيَن صوتٌ 

، ثمَّ ينتهي احتكاكيًّا)37(.   مجهورٌ مركَّبٌ )انفجاريٌّ احتكاكيٌّ(، أي يبدأُ انفجارياًّ
ولم يمثّهلْ سيبويه لهذا الصَّوتِ، والمثالُ الَّذي ذكرَهُ القدماءُ الَّذين تحدَّثوا عنه، هو كلمةُ )أشْدَق(، إذْ تنطقُ: 
أجْدَق)38(، وقد وصفَها ابنُ جِنيّهّه بقولِهِ: »وأمّها صوتُ الشّهيِن الَّتي كالجيمِ فهي الشّهيُن الَّتي يقلُّ تفشيها 

واستطالتُها، وتتراجعُ قليلًا مُتَصَعِّهدَةً نحوَ الجيمِ«)39(.
وعلَّلَ السّهيرافيُّ )ت368ه( هذا الصَّوتَ في نطُقِ: أشْدَق: أجْدَق، بقولِهِ: »لأنَّ الدّهالَ حرفٌ مجهورٌ شديدٌ، 
والجيمُ مجهورٌ شديدٌ، والشّهيُن حرفٌ مهموسٌ رخوٌ، فهو ضِدُّ الدّهالِ بالهمسِ والرَّخاوةِ، فقرَّبوُها من لفظِ 
الجيمِ؛ لأنَّ الجيمَ قريبةٌ من مخرجِها، وهي موافقةٌ للدّهالِ في الشّهدَّةِ والجهرِ«)40(. ولم يخرجِ المحدثونَ الَّذين 

علَّلوا هذا الصَّوتَ عن تعليلِ السّهيرافيّه)41(.
 ،)Regressive( ويمكنُ أنْ يقالَ: »إنَّ صوتَ الشّهيِن تأثّـَرَ بالصَّوتِ المجهورِ التّهالي له مباشرةً، تأثّـُرًا رجعيًّا
فيطرأُ عليه -بناءً على ذلك-نوعٌ من التَّجهيِر )Voicedness(، فيجعلُهُ صوتًا قريبًا في نطقِهِ من الجيمِ 

الشّهاميَّةِ المعطَّشَةِ«)42(. 
ويرى د. محمود إبراهيم السّهلاميّه أنَّ »الأولى أنْ يكونَ هذا الصَّوتُ فرعًا عن الشّهيِن لا الجيمِ؛ لأنَّهُ صورةٌ 
ا فرعٌ عن الجيمِ فهذا يعني  صوتيَّةٌ للشّهيِن الَّتي فقدت صفةَ الهمسِ، أمّها المخرجُ فلم يتغيّـَرْ، وَأمّها القولُ بأنهَّ

أنَّ الجيمَ قد اكتسبَ صفةَ التَّفشي«)43(. 
لكنْ كيفَ يمكنُ الرُّكونُ إلى مثالٍ واحدٍ فقط: أشْدَق: أجْدَق، في صوتُ الشّهيِن الَّتي كالجيمِ، الَّذي عُدَّ من 

الأصواتِ الفرعيَّةِ في العربيَّةِ؟ 
خامسًا: الصّهادُ الَّتي تكونُ كالزّهاي)44(: الصّهادُ صوتٌ أسنانيٌّ لثَِوِيٌّ مهموسٌ رخوٌ مُفَخَّمٌ، والزّهايُ صوتٌ 
أسنانيٌّ لثَِوِيٌّ مجهورٌ رخوٌ مُرَقَّقٌ)45(، ومن أمثلةِ الصّهادِ الَّتي تكونُ كالزّهاي: »قولُهم في مَصْدَر: مَزْدَر، وفي 
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يَصْدُق: يـزَْدُق، وقد قُرِئَ: )الزِّهراط المستقيم( بإشمامِ الصَّادِ الزّهاي، وهي قراءةُ حمزة«)46(. 
في هذين المثالين: مَصْدَر: مَزْدَر، ويَصْدُق: يـزَْدُق، جاءَ بعدَ صوتِ الصّهادِ السّهاكنةِ صوتُ الدّهالِ مباشرةً، 
ومعنى الإشمامِ هنا تقريبُ صوتٍ من صوتٍ آخرَ، ويسميه سيبويه بالمضارعةِ، وقد علَّلَهُ على النَّحوِ الآتي: 
يبدلوها زايًا  مُطْبِقَةٍ، ولم  ا مجهورةٌ غيُر  الزّهايُ، لأنهَّ أشبَهَ الحروفِ بالدّهالِ من موضعِهِ، وهي  به  »فضارَعُوا 
ا دعاهم إلى أنْ يقرّهبِوها ويبدلوها أنْ يكونَ عملهم من وجهٍ  خالصةً كراهيَّةَ الإجحافِ بها للإطباقِ ...  وإنمَّ
واحدٍ، وليستعملوا ألسنتهم في ضربٍ واحدٍ ... فإنْ تحرَّكَتِ الصّهادُ لم تبُدَلْ؛ لأنَّهُ وقعَ بينهما شيءٌ فامتُنِعَ 

مِنَ الإبدالِ«)47(.   
قولَ  بقولِهِ: »ويوافقُ  سيبويه  على نصّه  أرتور شاده )1883-1952م(  د.  الألمانيُّ  المستشرقُ  ويعلّهقُ 
سيبويه هذا ما سمّهيناه )نزعةَ الاقتصادِ(، إلاّه أنَّ سيبويه يعدُّ هذه النَّزعةَ كشيءٍ يشعرُ به المتكلّهمُ، وهذا هو 
ما نخالفُهُ فيه، فإنَّنا نذهبُ إلى أنَّ تشبيه الحرفِ بالحرفِ التّهالي له، أو تقريبَهُ منه، يعادلُ فتحَ الآكلِ فمَهُ 
قبلَ أنْ يبلغَ الطَّعامُ شفتيه، كذلك شخصٌ يريدُ أنْ ينطقَ بكلمةِ )المصدر(، مثلًا، فيهيِّهئُ أوتارهَُ الصَّوتيَّةَ 
الِ تنتقلُ إلى الصّهادِ، فتصيُر زايًا، أعني  كما تقتضيه الدّهالُ، ونتيجة ذلك العملِ الغريزيّه فإنَّ جهارةَ الدّه

زايًا مُطْبِقَةً«)48(. 
وقد صفَ ابنُ جنيّهّه الصّهادَ الَّتي تكونُ كالزّهاي بقولِهِ: »هي الصّهادُ الَّتي يقلُّ همسُها قليلًا، ويحدثُ فيها 

ضربٌ من الجهرِ لمضارعتِها الزّهاي«)49(. 
نَتِ الصّهادُ  ولم يخرجْ اِبْنُ جِنيّهّه في تعليلِهِ لهذا الصَّوتِ عن تعليلِ سيبويه، وذلك على النَّحوِ الآتي: »فلمّها سُكِّه
ا  الَ الَّتي بعدها، بأنْ قلبوها إلى أشبْهِ الحروفِ بالدّهالِ من مخرجِ الصّهادِ، وهي الزّهايُ؛ لأنهَّ ضارَعَوا بها الدّه
مجهورةٌ، كما أنَّ الدّهالَ مجهورةٌ، فإنْ تحرَّكَتِ الصّهادُ لم يزْ فيها البدَلُ، وذلك نحو صَدَرَ وصَدَفَ، فلا تقولُ: 
زَدَرَ، ولا زَدَفَ؛ وذلك لأنَّ الحركةَ قوَّتِ الحرفَ وحصَّنتهُ، فأبعدتهُ عن الانقلابِ، بل يوزُ فيها إذا تحرَّكت 

إشمامُها رائحةَ الزّهاي«)50(.  
 ولم يخرجْ أغلبُ المحدثيَن عن تعليلِ القدماءِ، فإنَّ مثلَ هذا التَّقريبِ الصَّوتيّهِ يقومُ على مبدأِ التَّناسُبِ في 
؛ فقد أثّـَرَ جهرُ الدَّالِ المتحرِّهكِ على همسِ الصّهادِ السّهاكنِ تأثيراً رجعيًّا، فأدّهى إلى تجهيِر  السّهياقِ النُّطقيِّه

الصّهادِ، وذلك بإشرابِهِ نطُقَ الزّهاي)51(.  
وذهبَ د. تمّهام حسّهان إلى أنَّ »الصّهادَ الَّتي تكونُ كالزّهاي هي صادٌ مجهورةٌ مفخَّمَةٌ تُشْبِهُ نطُقَ العامَّةِ في 
مصرَ للظّهاءِ في كلمةِ )ظالم(: ]زالم[، والقاهريُّونَ ينطقونَ هذه الصّهادَ المجهورةَ في )مَصْدَر(، كما كانَ العربُ 

ينطقونها قديماً«)52(.  
سادسًا: ألَِفُ التّـَفْخِيمِ)53(: التّـَفْخِيمُ: »هو تسميُن الصَّوتِ عند النُّطقِ به، فيمتلئُ الفمُ بصدى الصَّوتِ، 
وهو قيمةٌ صوتيَّةٌ تعُطي الصَّوتَ رنينًا خاصًّا، ينشأُ عندما يرتفعُ مؤخَّرُ اللّهسانِ نحو الطَّبق، ويتراجعُ إلى 

الخلفِ نحو الحلَْقِ«) 54(. 
وقد مثَّلَ سيبويه لألفِ التَّفخيمِ بـالكلماتِ الآتيةِ: الصَّلاة والزَّكاة والحياة، وهي لغةُ أهلِ الحجاز)55(، 

وهي أنْ يـنُْحَى بالألفِ نحوَ الواوِ؛ لذلك كتبوها بالواوِ: الصَّلوة والزَّكوة والحيوة)56(.
ا: »ألفٌ تستديرُ في نطقِها الشّهفتانِ قليلًا مع اتِّهساعِ الفمِ نتيجةً لحركةِ الفكِّه  وعرَّفها د. تمّهام حسّهان بأنهَّ
الأسفلِ، ويرتفعُ مؤخَّرُ اللّهسانِ قليلًا، فيصيُر الفمُ في مجموعِهِ حُجْرَةَ رنيٍن صالحةً لإنتاجِ القيمةِ الصَّوتيَّةِ الَّتي 
يها التَّفخيم على لغةِ أهلِ الحجازِ، وهو أوغلُ في بابِهِ من تفخيمِ القبائلِ الأخرى«)57 (، ووصفها  نسمِّه
د. هنري فليش )1904-1985م( بقولِهِ: »والتَّفخيمُ الَّذي عُرِفَ في الحجازِ، هو الَّذي يعلُ الفتحةَ 

الطَّويلةَ ضمَّةً طويلةً مفتوحةً«)58(.
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وما يزالُ لفظُ الألفِ المفَُخَّمَةِ موجودًا في إحدى مناطقِ العراقِ الغربيَّةِ، وهي مدينةُ عَانةَ)59(.
والتَّفخيمُ هو الصَّوتُ الفرعيُّ الثَّاني للألفِ بعد الإمالةِ، ويلحظُ أنَّ سيبويه نسبَ ألفَ التَّفخيمِ، ولم ينسبِ 

الألفَ الَّتي تُمالُ، وهذا دليلٌ على شيوعِ الإمالةِ في كلامِ العربِ، أمّها التَّفخيمُ فهو أقلُّ شيوعًا)60(.  
المطلبُ الثّهاني: الأصواتُ الفروعُ غيُر المسُْتَحْسَنَةِ:  

أوَّلا: الكافُ الَّتي بين الجيمِ والكافِ، والجيمُ الَّتي كالكافِ)61(: الكافُ من الأصواتِ الطَّبقيَّةِ: /ك/غ/خ/، 
وهو صوتٌ  /ش/ج/ي/،  الغاريَّة:  الأصواتِ  من  والجيمُ  )انفجاريٌّ()62(،  شديدٌ  مهموسٌ  وهو صوتٌ 

مجهورٌ شديدٌ )انفجاريٌّ(، كما ذكرنا آنفًا.    
إنَّ أغلبَ الَّذين بحثوا الأصواتَ غيَر المسُْتَحْسَنَةِ، بحثوا هذينِ الصَّوتيِن معًا؛ وذلك للتَّقاربِ الشَّديدِ بينهما، 
لكنَّ الصَّوتَ الأوَّلَ الأصلُ فيه صوتُ الكافِ، والصَّوتُ الثّهاني الأصلُ فيه صوتُ الجيمِ)63(. والصَّوتُ 

الأوَّلُ كان له النَّصيبُ الأوفرُ من البحثِ، سواءٌ عند القدماءِ أو المحدثين.
وقد ذكرَ سيبويه في بابِ )اطّهرادِ الإبدالِ في الفارسيَّةِ(: »يبدلونَ من الحرفِ الَّذي بين الكافِ والجيمِ: الجيم؛ 

ا ليست من حروفِهِم«)64(. لقربها منها، ولم يكنْ من إبدالِها بدٌُّ؛ لأنهَّ
وذكرَ ابنُ دريد )ت321ه( في معجمِهِ أنَّ صوتَ )الكاف الَّتي بين الجيم والكاف( موجودٌ في لغةِ أهلِ اليمن، 

إذْ يقولونَ: كَمَل في جَمَل)65(.
 وما زالَ هذا النُّطقُ موجودًا في اليمنِ وبعضِ المناطقِ في مصرَ، إذْ ينطقونَ صوتَ الجيمِ كافاً مجهورةً /گـ/)66(.  
وذكرَ السّهيرافيُّ أنَّ الكافَ الَّتي بين الجيمِ والكافِ »كثيرةٌ في عوامّه أهلِ بغدادَ، يقولُ بعضُهُم: كَمَل، وركَُل، 

في جَمَل ورجَُل، وهي عند أهلِ المعرفةِ منهم مَعيبَةٌ مرذولَةٌ«)67(. 
وأكَّدَ ابنُ يعيش أنَّ هذا الصَّوتَ فاشٍ في نطقِ عوامّه أهلِ بغدادَ، وهو شبيهٌ باللُّثـغَْةِ)68(. 

ينطقون صوتَ الجيمِ في )جَمَل(  م  إنهَّ إذْ  بغدادَ،  أهلِ  العصرِ الحديثِ في عامّهيَّةِ  النُّطقُ في  ولا يوجدُ هذا 
  .)69( و)رجَُل( نطقًا انفجارياًّ

ووصفَ رضيُ الدِّهينِ الاستراباذِيّه هذينِ الصَّوتيِن على نحوٍ مفصَّلٍ، بقولِهِ: »والكافُ كالجيمِ، نحو: جافِر في كافِر، 
وكذا الجيمُ الَّتي كالكاف، يقولون في جَمَل: كَمَل، وفي رجَُل: ركَُل، وهي فاشيةٌ في أهلِ البحرين، وهما جميعًا شيءٌ 

واحدٌ، إلاّه أنَّ أصلَ أحدهما الجيمُ، وأصلُ الآخرِ الكافُ ... وإنَّ الكافَ كالجيمِ وعكسه مُستهجنانِ«)70(. 
ويرى د. مكّهيّه درّهار أنَّ تقريبَ صوتِ الكافِ من الجيمِ يعني تقدُّمَهُ إلى الأمامِ إلى مخرجِ الأصواتِ الغاريَّةِ، وهذه 

الصُّورةُ الصَّوتيَّةُ نادرةٌ في اللَّهجاتِ العربيَّةِ)71(.   
وذهبَ د. محمود إبراهيم السّهلاميّه إلى أنَّ صوتَ )الكافِ الَّتي بين الجيمِ والكافِ( »ما يزالُ يخرجُ من أقصى 
دَ معها في جميع الصّهفات،  اللّهسان، لكنَّهُ أصبحَ مجهوراً، فمعنى أنَّهُ بين الجيمِ والكاف، أنَّهُ أخذ الجهر من الجيم، فاتحَّ

وإنْ كان أكثرَ شِدَّةً من الجيمِ؛ لأنَّ الجيمَ الفصيحةَ صوتٌ مركَّبٌ، أي يبدأُ شديدًا وينتهي رخْوًا«)72(.
ويرى د. مكّهيّه درّهار أنَّ علَّةَ استقباحِ هذين الصَّوتين )الكافُ الَّتي بين الجيمِ والكافِ، والجيمُ الَّتي كالكافِ( »أنَّهُ 
قد يؤدّهي إلى تغييِر الدَّلالةِ في كثيٍر من الصّهيغِ الإفراديَّةِ، حيثُ يصيُر الإكبارُ إجباراً، والإكرامُ إجرامًا«)73(. 
ورجَّحَ د. عبد العزيز الصّهيغ أنَّ هذين الصَّوتين سببه اختلاطُ العربِ الفصحاءِ بغيرهِم من الأمم)74(.   

وأكَّدَ د. محمَّد جواد النُّوريّه أنَّ هذينِ الصَّوتيِن »لا يمثّهلانِ تنوُّعًا صوتيًّا سياقيًّا ألوفونيًّا عامًّا في نطقِ أبناءِ 
ا هو نطُقٌ محليٌّ عاميٌّ، أو نطقٌ لهجيٌّ، أو نطقٌ فرديٌّ ناجمٌ عن عيبٍ عضويّه لم يبلغْ مرحلةَ  العربيَّة، وإنمَّ

النُّطقِ العامّه عند النّهاطقين بالعربيَّةِ«)75(. 
إنَّ قولَ د. النُّوريّه إنَّ هذينِ الصَّوتيِن قد يكونانِ بسببِ نطقٍ فرديّه ناجمٍ عن عيبٍ عضويّه، لا يمكن قبولهُُ؛ 
لأنَّ القدماءَ وصفوا نطقَ هذينِ الصَّوتيِن بأنَّهُ فاشٍ في عددٍ من لهجاتِ البلدانِ العربيَّةِ، كما مرَّ آنفًِا، وهو 
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ما: نطُقٌ محليٌّ عاميٌّ، أو نطقٌ لهجيٌّ.    نفسُهُ قالَ إنهَّ
ثانيًا: الجيمُ الَّتي كالشّهيِن)76(: مرَّ وصفُ الجيمِ والشّهيِن عندَ حديثِنا عن صوتِ )الشّهيِن الَّتي كالجيمِ(، وقد 

مثَّلَ سيبويه لهذا الصَّوتِ بكلمةِ )أشدر( في )أجدر()77(.  
قال السّهيرافيُّ: »الجيمُ الَّتي كالشّهيِن، يكثرُ ذلك في الجيمِ إذا سُكِّهنَت وبعدها دالٌ أو تاءٌ، نحو: الأجْدَر، 
والشّهيُن  ما من مخرجٍ واحدٍ،  الشّهيِن؛ لأنهَّ الجيمَ من  فيقربون  اشْتَمَعوا، والأشْدَر،  فيه:  يقولون  واجْتَمَعوا، 

أَسْلَسُ وأليَنُ، أو أفْشَى«)78(. 
وعلَّلَ السّهيرافيُّ استهجانَ سيبويه لصوتِ )الجيم الَّتي كالشّهين(، واستحسانهَُ لصوتِ )الشّهين الَّتي كالجيمِ(، 
ا قرُبَت فيه الشّهيُن من الجيمِ بسببِ الدّهالِ؛  بقولِهِ: »والفرقُ بينهما أنَّ الشّهيَن الَّتي كالجيمِ في نحوِ )الأشْدَق( إنمَّ
لِما بين الجيمِ والدّهالِ من الموافقةِ في الشّهدَّةِ والجهرِ؛ كراهةَ جمعِ الشّهيِن والدّهالِ؛ لِما بينهما من تباينٍ. وإذا 
كانت الجيمُ قبل الدّهالِ في )الأجْدَر(، وقبلَ التّهاِء في )اجْتَمَعوا(، فليس بين الجيم والدّهالِ، وبين الجيمِ والتّهاءِ، من 
التَّنافرِ والتَّباعدِ ما بين الشّهيِن والدّهالِ، فكذلك حسُنَ الشّهيُن الَّتي كالجيمِ، وضَعُفَ الجيمُ الَّتي كالشّهيِن«)79(. 
ينِ الاستراباذِيّه من تعليلِ السّهيرافيّه، وذلك في تعليلِ استهجانِ سيبويه لصوتِ الجيمِ الَّتي  وقد أفادَ رضيُ الدِّه

كالشّهيِن، واستحسانهِِ لصوتِ الشّهيِن الَّتي كالجيمِ)80(.    
 )Assimilation( ِعلى وفقِ قانوني الممُاثلة )وقد علَّلَ د. محمَّد جواد النُّوريّه صوتَ )الجيمِ الَّتي كالشّهيِن

والمخالفةِ )Dissimilation(، على النَّحوِ الآتي)81(: 
التَّوافقِ والانسجامِ بين الأصواتِ  نوعٍ من  يقضي بإحداثِ   :)Assimilation( ِالممُاثلة قانونُ   .1
، وغيرهِا، التقى صوتُ الجيمِ المجهور  المتُنافرةِ في المخارجِ والصَّفاتِ، ففي الأفعالِ: اجْتَمَعَ واجْتـهََدَ واجْتـرََّ
؛ ممَّا أدّهى إلى تأثُّرِ الصَّوتِ الأوَّل  الشَّديد )بحسبِ التَّصنيف القديم( بصوتِ التّهاءِ المهموسِ الاحتكاكيِّه
 ، )الجيم( بالصَّوتِ الثّهاني )التّهاء( تأثّـُرًا رجعيًّا، فطرأَ عليه التَّهميسُ وانقلبَ إلى مقابلِهِ المهموسِ الاحتكاكيِّه

      . وهو الشّهيُن، فأصبحت تلك الكلماتُ تنُطقُ هكذا: اشْتَمَعَ واشْتـهََدَ واشْتـرََّ
إنَّ قولَ د. النُّوريّه: إنَّ صوتَ التّهاء صوتٌ احتكاكيٌّ، قولٌ غيُر دقيقٍ؛ فصوتُ التّهاءِ صوتٌ انفجاريٌّ في 

العربيَّةِ عند القدماء)82(، والمحدثين)83(.   
اهٍ معاكسٍ للقانونِ السّهابقِ، ففي المثالِ  2. قانونُ المخالفةِ )Dissimilation(: يسيُر هذا القانونُ باتجّه
الَّذي قدَّمهُ سيبويه: )الأجْدَر(، نجدُ أنَّ صوتَ الجيمِ المجهورِ الشَّديدِ )بحسبِ التَّصنيف القديم( قد تجاورَ 
مع صوتِ الدّهالِ المجهورِ الشَّديدِ أيضًا، فطرأَ تعديلٌ على نطقِ صوتِ الجيم؛ لإحداثِ نوعٍ من المخالفةِ 
صوتُ  وهو   ، الاحتكاكيِّه المهموسِ  مقابلِهِ  إلى  الجيمِ  صوتُ  فانقلبِ  المتجاورين،  الصَّوتين  بين  الصَّوتيَّةِ 

الشّهيِن، فأصبحت الكلمةُ تنُطقُ: الأشْدَر.  
ويرى د. محمود إبراهيم السّهلاميّه أنَّ النُّطق بهذا الصَّوتِ سببه الجنوحُ إلى الِخفَّةِ؛ لأنَّ صوتَ الجيمِ صوتٌ 
مركَّبٌ بين الانفجاريَّةِ والاحتكاكيَّةِ، فإذا تلاه دالٌ أو تاءٌ-وكلاهما من الأصوات الشَّديدة )الانفجاريَّة(-ثـقَُلَ 
ذلك على اللّهسانِ، فكان التَّحوُّلُ إلى صوتٍ رخوٍ )احتكاكيّه(، وهو ما يطلقُ عليه الجيم الشّهاميَّة)84(، أو 
ما سمّهاه سيبويه: الجيم الَّتي كالشّهين، وهي شيٌن مجهورةٌ، وهذا الصَّوتُ شائعٌ في ريفِ مصر شمالًا وجنوبًا)85(.   
اه الصَّوتِ القويّه  اه هذا الصَّوت نحو الِخفَّةِ هو ما سبَّبَ استهجانهَُ؛ لأنَّ »اتجّه لكنَّ د. مكّهيّه درّهار يرى أنَّ اتجّه

نحوَ الضَّعْفِ، مثلُ: )اشْتَمَعوا( في )اجْتَمَعوا(، هو ضَعْفٌ وخَوْرٌ في السّهلسلةِ الكلاميَّةِ«)86(.
ثالثاً: الضّهادُ الضَّعيفةُ)87(: مخرجُ الضَّادِ عند سيبويه: »من أوَّلِ حافَّةِ اللّهسانِ وما يليها من الأضراسِ«)88(. 
وهو صوتٌ مجهورٌ رخوٌ)89(، أمّها عندَ المحدثيَن فهو صوتٌ أسنانيٌ لثِويٌّ، مجهورٌ شديدٌ )انفجاريٌّ()90(. 
ووصفَ سيبويه الضّهادَ الضَّعيفةَ على نحوٍ مطوَّلٍ، بقولِهِ: »الضّهادُ الضَّعيفةُ تـتَُكَلَّفُ من الجانبِ الأيمنِ، وإنْ 
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مُطْبِقَة؛ لأنَّك جمعتَ في الضَّادِ  ا من حافَّةِ اللّهسان  ؛ لأنهَّ شئتَ تكلَّفتها من الجانبِ الأيسرِ، وهو أخفُّ
ا جازَ هذا فيها؛ لأنَّك تحوِّهلُها من اليسارِ إلى الموضعِ الَّذي في  تَكَلُّفُ الإطباقِ مع إزالتِهِ عن موضعِهِ، وإنمَّ
ا تالطُ مخرجَ غيرها بعد خروجها، فتستطيلُ حين تالطُ  ا من حافَّةِ اللّهسان، وأنهَّ ؛ لأنهَّ اليمين، وهي أخفُّ
ا تصيُر في حافَّةِ اللّهسانِ في الأيسرِ إلى مثلِ ما كانت في  حروفَ اللّهسانِ، فسَهُلَ تحويلُها الى الأيسرِ؛ لأنهَّ

الأيمنِ، ثم تنْسَلُّ من الأيسرِ حتىَّ تتَّصِلَ بحروفِ اللّهسانِ، كما كانت كذلك في الأيمنِ«)91(. 
؛ لأنَّ الجانبَ الأيمنَ قد اعتادَ الضّهادَ  ا قالَ: هي أخفُّ (: »وإنمَّ ووضَّحَ السّهيرافيُّ قولَ سيبويه: )وهو أخفُّ
تعدْهُ  الصَّحيحةَ، أصعبُ من إخراجِها من موضعٍ لم  اعتادَ  الضّهعيفةِ من موضعٍ قد  الصَّحيحةَ، وإخراجُ 
الصَّحيحةُ«)92(، وقال السّهيرافيُّ في وصفِ الضّهادِ الضَّعيفةِ: »الضّهادُ الضَّعيفةُ من لغةِ قومٍ ليس في أصلِ 
م  ا أخرجوها ظاءً؛ وذلك أنهَّ حروفهم ضَادٌ، فإذا احتاجوا إلى التَّكلُّمِ بها في العربيَّةِ اعْتاصَتْ عليهم، فربمَّ
ا تكلَّفوا إخراجها من مخرجِ الضّهادِ، فلم تـتََأَتَّ لهم؛ فخرجتْ  يخرجونها من طرفِ اللّهسانِ وأطرافِ الثَّنايا، وربمَّ
من بيِن الضّهادِ والظّهاءِ«)93(. وقد اعتمدَ على نصّه السّهيرافيّه هذا عددٌ من النَّحويّهين القدماء لوصفِ الضّهادِ 

الضَّعيفة)94(.  
وعلَّقَ د. مكّهيّه درّهار على نصّه سيبويه بقولِهِ: »في هذا العرضِ المطَُوَّلِ، والوصفِ المفصَّلِ للضّهادِ، وظَّفَ 
سيبويه خمسةَ عشرَ فعلًا، ممّها يدلُّ على كثرةِ تحوّهلها وعدمِ استقرارهِا، كما يقومُ هذا الوصفُ دليلًا على دِقَّةِ 
الرَّجلِ في الملاحظةِ وقدرتهِِ على المعالجةِ لهذا الصَّوتِ، الَّذي بدأَ يكونُ مشكلةً في النُّطقِ زمانَ سيبويه على 

ما يبدو«)95(.  
ولم يمثّهلْ سيبويه للضّهادِ الضَّعيفةِ، ومثَّلَ لها غيرهُُ، قالَ السّهيرافيُّ: »رأيتُ في كتابِ أبي بكر مبرمان في الحاشيةِ 
الخفاجيِّه  ابنُ سنانِ  الضّهادِ«)96(، وقالَ  مِنَ  الثّهاءَ  يقرّهبِوُن  أثر: أضر، وله  يقولون: في  الضَّعيفةَ،  الضّهادَ 

)466ه(: »الضّهادُ الضَّعيفةُ كقولهِِم في أثرد: أضرد«)97(. 
لكنْ في هذه الأمثلةِ صوتُ الثّهاءِ هو الَّذي تحوَّلَ إلى الضّهادِ، ممّها دعا أبو حيّهان الأندلسيّه )ت745ه( الى 

التَّنبيه إلى عدمِ دقَّةِ هذه الأمثلةِ)98(.
: »الضّهادُ الضَّعيفةُ إذا قلتَ: )ضَرَبَ( ولم تُشْبِعْ مخرجَها ولا اعتمدتَ  ونقلَ السّهيوطيُّ قولَ أبي عليٍّه الفارسيِّه

عليه، ولكنْ تُفِّهفُ وتتَلِسُ، فيضعُفُ إطباقُها«)99(.
وعلَّلَ د. محمود فهمي حجازيّه النُّطقَ بالضّهادِ الضَّعيفةِ، بقولِهِ: »كانَ العراقُ حيثُ سيبويه مُلتقى لأخلاطٍ 
من القومِ يتحَّدثُ أكثرُهُم باللَّهجاتِ الآراميَّةِ الَّتي لا تعرِفُ صوتًا اسمهُُ الضّهادُ؛ ولذا فقد نتجَ عن محاولتِهِمِ 

النّهاقصةِ للنُّطقِ بالضّهادِ ذلك الصَّوتُ الَّذي يطلقُ عليه سيبويه اسمَ الضّهادِ الضَّعيفةِ«)100(.
رابعًا: الصّهادُ الَّتي كالسّهيِن)101(: الصّهادُ والسّهيُن كلاهُما من المخرجِ الأسنانيّهِ اللّهثويّه، ويشتركانِ في الهمسِ 
والرَّخاوةِ والصَّفيِر، والفرقُ بينهُما أنَّ السّهيَن صوتٌ مُرَقَّقٌ، أمّها الصّهادُ فصوتٌ مُفَخَّمٌ، فالصّهادُ هو النَّظيُر المفُخَّمُ 

للسّهيِن)102(.
نلحظُ أنَّ اشتراكهُما في المخرجِ نفسِهِ، وأغلبِ الصّهفاتِ جعلَ تقريبَ نطقِ الصّهادِ مِنَ السّهيِن أمراً يسيراً)103(. 

ولم يمثّهلْ سيبويه لهذا الصَّوتِ، ومن الأمثلةِ له: صبغ: سبغ، وصابر: سابر، وصائر: سائر)104(.  
ا كانت في الأصلِ صادًا، فقرَّبها بعضُ من تكلَّمَ بها من السّهيِن؛  قالَ السّهيرافيُّ: »الصّهادُ الَّتي كالسّهيِن فيما ذكروه كأنهَّ

لأنَّ السّهيَن والصّهادَ من مخرجٍ واحدٍ«)105(.
وعلَّلَ ابنُ يعيش عدمَ استحسانِ سيبويه لهذا الصَّوتِ بقولِهِ: »الصّهادُ كالسّهيِن، مثلُ قولهم في صَبَغَ: سَبَغَ، وليس 

هناك حُسنٌ في إبدالِ الصّهادِ مِنَ السّهيِن؛ لأنَّ الصّهادَ أصْغَى في السَّمعِ من السّهيِن، وأصَفْرُ في الفمِ«)106(. 
وهناك أمرٌ آخرُ في مثالِ ابنِ يعيش: صَبَغَ: سَبَغَ، وهو التَّغيّـُرُ الدَّلاليُّ في بنيةِ الكلمةِ، الَّذي سبّـَبَهُ تقريبُ 
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الصّهادِ مِنَ السّهيِن، وهذا التَّحوُّلُ في الدَّلالَةِ ترفضُهُ اللُّغةُ، ومثلُ هذا التَّغيرُِّ الدَّلاليّه نجدُهُ في نطقهم: سابر في 
صابر)107(. 

ورجَّحَ د. عبد المنعم النّهاصر ثلاثةَ احتمالاتٍ للنُّطقِ بهذا الصَّوتِ)108(: 
1. هذا الشَّكلُ من نطقِ الصّهادِ يظهرُ في لغةِ متكلميَن ليست العربيَّةُ لغتهم الأولى، وليس من سليقتهم اللُّغويَّة 
لفظُ الحروف المطُْبِقَة، فيصعبُ عليهم لفظُ الصّهاد فيخرجونها كالسّهين؛ ولهذا لم يذكرْ له سيبويه شواهدَ، أو 

ينسبه لبيئةٍ معيّـَنَةٍ. 
2. أنْ يكون هذا الصَّوتُ في لغةِ بعضِ العربِ، إذْ خفَّفَوا صوتَ الصّهادِ فصارَ كصوتِ السّهيِن.

ا عاشَ بعضُ العربِ بين الأعاجمِ فتأثَّروا بلغتهم فأخطأوا في لفظِ الصّهادِ، وهذا الاحتمالُ أضعفُ من  3. ربمَّ
، ولها وظيفةٌ في الكلامِ، فلكلّه واحدٍ  غيرهِِ؛ لأنَّ العربيَّةَ تتميّـَزُ بمجموعةٍ من الأصواتِ المطُْبِقَةِ في نظامِها الصَّوتيّهِ

من الحرفيِن وحدةٌ صوتيَّةٌ متميَّزةٌ ومستقلَّةٌ، فهناك فرقٌ بين كلمتي سارَ وصارَ، وبين سورة وصورة.  
ورجَّحَ د. محمَّد جواد النُّوريّه احتمالين للنُّطقِ بهذا الصَّوت)109(: 

1. النُّطقُ بهذا الصَّوتِ كان خصيْصَةً نطُقيَّةً من غيِر العربِ، ممَّن تلو لغتـهُُمُ الأصليَّةُ مِنَ الأصواتِ المفَُخَّمَةِ.   
2. لعلَّهُ كان ناشئًا عن بعضِ الطَّبقاتِ الاجتماعيَّةِ العربيَّةِ الَّتي اتَّسمَت حياةُ أبنائهِا-لاسيَّما النِّهساءُ-بالدَّعَةِ 

والرَّفاهيَّةِ، كما هو الحالُ في كثيٍر من المجتمعاتِ العربيَّةِ المعاصرةِ. 
خامسًا: الطّهاءُ الَّتي كالتّهاءِ)110(: الطّهاءُ والتّهاءُ كلاهما من المخرجِ الأسنانيّه اللّهثويّه، والتّهاءُ صوتٌ مهموسٌ 
انفجاريٌّ مُرَقَّقٌ، والطّهاءُ صوتٌ مهموسٌ انفجاريٌّ مُفَخَّمٌ)111(. لكنَّ الطّهاءَ عند القدماءِ صوتٌ مجهورٌ)112(.

 ولم يمثّهلْ سيبويه لهذا الصَّوتِ، ومن أمثلتِهِ: طالب: تالب، وطالَ: تالَ)113(، وقد وصفَهُ السّهيرافيُّ على 
ا تُسمعُ من عجمِ أهلِ المشرقِ كثيراً؛ لأنَّ الطّهاءَ في أصلِ لغتِهِم  النَّحوِ الآتي: »وأمّها الطّهاءُ الَّتي كالتّهاءِ، فإنهَّ

معدومةٌ، فإذا احتاجوا إلى النُّطقِ بشيءٍ فيه طاءٌ تكلَّفوا ما ليس في لغتِهِم؛ فضعُفَ لفظهُُم بها«)114(. 
وقد نقلَ ابنُ يعيش نصَّ السّهيرافيّه عند وصفِهِ صوتَ الطّهاءِ الَّتي كالتّهاءِ، دونَ الإشارةِ إليه)115(.  

وذكرَ د. تمّهام حسّهان أنَّ بعضَ النّهساءِ المتَُشَبِّههاتِ بالأجنبيّهاتِ في الوقتِ الحاضرِ ينطقْنَ الطّهاءَ دونَ تفخيمٍ، 
فيخرجُ كانَّهُ تاءٌ)116(.  

، والظّهاءُ صوتٌ مجهورٌ احتكاكيٌّ  سادسًا: الظّهاءُ الَّتي كالثّهاءِ)117(: الظّهاءُ والثّهاءُ كلاهما من المخرجِ الأسنانيّهِ
مُفَخَّمٌ، والثّهاءُ صوتٌ مهموسٌ احتكاكيٌّ مُرَقَّقٌ)118(، ولم يمثّهلْ سيبويه لهذا الصَّوتِ، ومن أمثلتِهِ: ظلمَ: ثلمَ، 

وظالم: ثالم)119(.   
إنَّ تصوَّرَ نطقِ الظّهاءِ كأنَّهُ ثاءٌ فيه صعوبةٌ، على الرَّغمِ من اشتراكهما في المخرجِ نفسِهِ؛ لأنَّ هذا يعني أنَّ الظّهاءَ 

سيفقدُ ملمحي الجهرِ والتَّفخيمِ، وبذلك سيكونُ ثاءً خالصةً، وهذا الَّذي جعلَهُ صوتًا مستهجنًا)120(. 
ورجَّحَ د. محمَّد جواد النُّوريّه أنَّ هذا الصَّوتَ على هذه )الصَّورةِ المشوَّهةِ(، سببُهُ أمراضُ النُّطق)121(. 

ورجَّحَ د. محمود إبراهيم السّهلاميّه ثلاثةَ احتمالاتٍ في تصوَّرِ هذا الصَّوتِ)122(: 
1. أنْ تفقدَ الظّهاءُ صفةَ التَّفخيمِ مع بقاءِ الجهرِ، فتصبحَ ذالًا خالصةً. 

2. أنْ تفقدَ الظّهاءُ صفةَ الجهرِ والتَّفخيمِ فتصبحَ ثاءً خالصةً. 
3. أنْ تفقدَ الظّهاءُ صفةَ الجهرِ مع بقاءِ التَّفخيم، وهذا الاحتمالُ الرّهاجحُ في تصوّهرِ هذا الصَّوتِ، الَّذي 

سيكونُ صوتًا مهموسًا مُفَخَّمًا، كما في المثالِ: ظلمَ: تلمَ.  
ووصفَ الرّهافعيُّ هذا الصَّوت بقولِهِ: »الظّهاءُ الَّتي كالثّهاءِ، هو حرفٌ ييءُ من المبالغةِ في إفشاءِ الظّهاءِ، فتخرجُ 

ا ثاءٌ مُفَخَّمَةٌ«)123(.  كأنهَّ
ولم يقفِ القدماءُ طويلًا عند هذا الصَّوتِ كما فعلوا مع بقيةِ الأصواتِ غيِر المسُْتَحْسَنَةِ الَّتي ذكرها سيبويه؛ 
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ولعلَّ السَّببَ يرجعُ إلى أنَّهُ يصعبُ تصوُّرُ مثل هذا النُّطقِ في العربيَّةِ، ولا يُستبعَدُ أنْ يكونَ هذا الصَّوتُ 
سببُهُ أحدُ أمراضِ الكلامِ.    

سابعًا: الباءُ الَّتي كالفاءِ)124(: صوتُ الباءِ من الأصوات الشَّفويَّةِ، وصوتُ الفاءِ صوتٌ شفويٌ أسنانيٌّ، 
وصوتُ الباءِ صوتٌ مجهورٌ انفجاريٌّ، وصوتُ الفاءِ صوتٌ مهموسٌ احتكاكيٌّ)125(.  

الفاء، نحو:  الباءِ والفاءِ:  قالَ سيبويه في بابِ اطّهرادِ الإبدالِ بالفارسيَّةِ: »ويبدلون من الحرفِ الَّذي بين 
ما قريبتان جميعًا، قالَ بعضُهُم: الِبرنِْد، فالبدلُ مطَّرِدٌ في كلّه حرفٍ  ا أبدلوا الباءَ؛ لأنهَّ الفِرنِْد، والفُنْدُق، وربمَّ

ليس من حروفِهِم، يبُدلُ منه ما قـرَُبَ منه من حروفِ الأعجميَّةِ«)126(.  
ووصفَ السّهيرافيُّ هذا الصَّوتَ بقولِهِ: »والباءُ الَّتي كالفاءِ، هي كثيرةٌ في لغةِ الفرسِ وغيرهِم من العجمِ، وهي 
على لفظين، أحدُهما لفظُ الباءِ أغلبُ عليه من الفاءِ، والاخرُ لفظُ الفاءِ أغلبُ عليه من الباءِ«)127(. 

وقالَ ابنُ يعيش فيه: »الباءُ كالفاءِ، قولُهم في بوُر: فُور، وهي كثيرةٌ في لغةِ الفرسِ، وكان الَّذين تكلَّموا بهذِهِ 
الحروفِ المسُترذَْلَة)128(. قومٌ من العربِ خالطوا العجمَ فتكلَّموا بلغاتِهِم«)129(. 

وفسَّرَ د. تمّهام حسّهان نصَّ سيبويه، بقولِهِ: »فهمتُ من كلامِ سيبويه في هذا الصَّوتِ أنَّ الباءَ الَّتي يعنيها، 
هي ما يسمُّونها الباءَ الفارسيَّةَ، وهي باءٌ مهموسةٌ مثلُ صوت )p( في اللُّغاتِ الأجنبيَّةِ، والمعروفُ أنَّ العربَ 
كانوا يـعَُرّهبِونَ هذه الباء بقلبِها فاءً، ومن ثمَّ أصبحت كلمةُ )برزده( عند تعريبها )فرزدق(، وكلمة )بالوزه(: 

)فالوذج(«)130(.
ويرى د. محمَّد جواد النُّوريّه أنَّ »هذا الصَّوتَ هو صوتُ الباءِ العربيَّةِ، وقد أصابهَُ شيءٌ من الهمسِ فأصبحَ 
ينُطقُ على نحوٍ قريبٍ من صوتِ الباءِ الفارسيَّةِ، الَّذي يكتبُ بثلاثِ نقطٍ من أسفل ... ويبدو أنَّهُ كان 
خاصًّا بالفرسِ الَّذين دخلوا الإسلام، ومعهم لغتهم حيَّةً منطوقةً، أو كان يري على ألسنةِ بعضِ العربِ ممَّن 

تأثَّروا بحضارةِ الفرسِ وحياتِهِم الاجتماعيَّةِ«) 131(.
صوتٌ  فيهما  فالباءُ  وأصبهان،  بولونيا،  مثلُ:  عربيَّةٍ،  غيِر  بكلماتٍ  الصَّوت  لهذا  درّهار  مكّهيّه  د.  ومثَّلَ 
مهموسٌ)p( وليس مجهوراً، وهو ينتسبُ إلى الباءِ أكثر من انتسابِهِ إلى الفاء)132(. ويرى أنَّ كتابةَ مثل 

هذه الكلمات )بالباءِ المهموسةِ( »يستعصي على الخطّه العربيّه رسمها، كما يبُ نطقها«)133(.   
وذهبَ د. محمود فهمي حجازيّه إلى أنَّ الفاءَ في العربيَّةِ-وهي صوتٌ مهموسٌ-يقابلُهُ في اللُّغاتِ السّهاميَّةِ 
صوتُ الباءِ المهموسةِ )p(، الَّذي لا وجودَ له في العربيَّةِ، مما يرجّهحُ أنَّ صوتَ الفاءِ العربيَّةِ هو نتيجةُ تطوّهرٍ 
، إذ نتجَ صوتُ الفاءِ العربيَّةِ عن صوتِ الباءِ المهموسةِ في اللُّغةِ السّهاميَّة الأولى، فالباءُ المهموسةُ  صوتيّهٍ

والفاءُ لا يختلفان إلاّه من ناحيةِ المخرجِ بدرجةٍ معيَّنةٍ)134(.
  . ليلُ العلميُّ ؛ إذْ يعوزهُُ الدَّ إنَّ ما ذهبَ إليه د. حجازيّه رأيٌ مبنيٌّ على اجتهادِهِ الخاصّه

الخاتمة:
1. ذهبَ أغلبُ المحدثيَن إلى أنَّ الأصواتَ الفروعَ الَّتي ذكرها سيبويه، والَّتي بلغَ عدُدُها 14 صوتًا، ما هي 
إلاّه ألُوفُوناتٌ )Allophones(، وهي تنويعاتٌ صوتيَّةٌ للفونيماتِ )Phonemes( العربيَّةِ، وهي 

الأصواتُ الأصولُ، وعددُها 28 صوتًا.
2. استعملَ عددٌ من علماءِ العربيَّةِ القدماء بعد سيبويه عددًا من المصطلحاتِ للأصواتِ )غيِر المسُْتَحْسَنَةِ(، 
وهي: )مرذولة(، و)مَعيبَة(، و)مُستقبَحَة(، و)شاذَّة(، و)مُسترذَلَة(، و)مُسْتهجَنَة(. وقد أعرضَ بعضُ القدماءِ 

عن شرحِ الأصواتِ غيِر المسُْتَحْسَنَةِ، واكتفوا بشرحِ الأصواتِ المسُْتَحْسَنَةِ فقط.   
3. إنَّ علماءَ العربيَّةِ القدماء الَّذين بحثوا الأصواتَ )غيَر المسُْتَحْسَنَةِ( عند سيبويه، لم يذكروا بعضَ تلك 

الأصواتِ الَّتي ذكرها سيبويه، وبعضُهُم ذكرَ أصواتًا أخرى غيَر مُسْتَحْسَنَةٍ لم يذكرْها سيبويه.  
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4. اعتمدَ أغلبُ القدماءِ على شرحِ السّهيرافيّه في بيانِ الأصواتِ الفروعِ عند سيبويه، سواءٌ في وصفِها مخرجًا 

  . وصفةً، أم في نسبتها إلى ناطقيها، أوفي تعليلها الصَّوتيّهِ
5. اعتمدَ المحدثونَ في دراستِهِم للأصواتِ الفروعِ عند سيبويه على آراءِ النَّحويّهين القدماءِ كثيراً، لاسيّهما 
ينِ الاستراباذِيّه، وقد كانت هناك جهودٌ مميَّزةٌ عند بعضِ المحدثيَن  السّهيرافيّه، وابنُ جنيّهّه، وابنُ يعيش، ورضيُ الدِّه

في دراستِها على وفقِ المناهجِ الصَّوتيَّةِ الحديثةِ. 
ادُ المخرجِ  6. اعتمد أغلبُ القدماءِ والمحدثيَن في مسألةِ التَّعليلِ الصَّوتيّه لهذِهِ الأصواتِ على أمرينِ: الأوَّلُ: اتحّه

أو تقاربهُُ، والثّهاني: الاتّهفِاقُ في أكثرِ الصّهفاتِ.   
ا مستوًى معيّـَنًا مِنَ العاميَّةِ، بدأَ يتشكَّلُ منذُ  7. لم تكنِ الأصواتُ )غيُر المسُْتَحْسَنَةِ( تُشَكِّهلُ ظواهرَ لهجيَّةً، وإنمَّ
زمنِ سيبويه؛ بسببِ اختلاطِ بعضِ العربِ بغيرهِم مِنَ الأعاجمِ؛ لذا كانت نسبتُها إلى النّهاطقيَن بها بحسبِ البلدِ، 

وليست القبيلة، وقد تبينََّ أنَّ منها ما زالَ مستعملًا في بعضِ اللَّهجاتِ العاميَّةِ في العصرِ الحديثِ.  
الهوامش:

)1( الكتاب: 432/4. 
)2( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 495/10، وشرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 254/3.       

)3( الرّهعِاية: 214. 
)4( الكتاب: 433/4.   
)5( الكتاب: 434/4.  

)6( ينظر: الكتاب: 435-434/4.  
راساتُ الصَّوتيَّةُ عند علماءِ التَّجويدِ: 221.    )7( ينظر: سرُّ صناعةِ الإعراب: 46/1، والدِّه

)8( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، ومحاضراتٌ في أصواتِ اللُّغةِ العربيَّةِ: 37.    
)9( ينظر: سرُّ صناعةِ الإعرابِ: 46/1، وشرحُ المفصَّلِ: 495/10، وشرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 254/3.       

)10( ينظر: شرح السّهيرافيّه: 8/17.
)11( ينظر: الكتاب: 508/3 – 509.  

)12( الكتاب: 432/4. 
)13( ينظر: شرحُ السّهيرافيّه: 8/17. 

)14( الكتاب: 542-541/3. 
)15( شرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 50/3.    

)16( سرُّ صناعةِ الإعرابِ: 48/1.  
)17( الأصواتُ اللُّغويَّةُ: 78.    
)18( الأصواتُ اللُّغويَّةُ: 79.    

)19( ينظر: القراءاتُ القرآنيَّةُ في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 105.    
)20( ينظر: الأصواتُ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 71.   

)21( ينظر: المصدر نفسه: 67، و69.   
) 22( التَّشكيلُ الصَّوتيُّ في اللُّغةِ العربيَّةِ: 95. 

)23( اللُّغةُ العربيَّةُ معناها ومبناها: 53.    
)24( التَّطوُّرُ النَّحويُّ للُّغةِ العربيَّةِ: 42.    

)25( الكتاب: 432/4. 
)26( الكتاب: 117/4.  

)27( سرُّ صناعةِ الإعرابِ: 50/1.  
)28( شرحُ المفصَّلِ: 496/10.  
)29( ينظر: الكتاب: 117/4.  

)30( القراءاتُ القرآنيَّةُ بين العربيَّةِ والأصواتِ اللُّغويَّةِ: 118. 
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)31( ينظر: البحثُ الصَّوتيُّ في شروحِ كتابِ سيبويه: 276-275. 
)32( ينظر: علمُ الأصواتِ اللُّغويَّةِ: 161.  

)33( في اللَّهجاتِ العربيَّةِ: 60.     
)34( التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 60.    

)35( الكتاب: 432/4. 
)36( ينظر: الكتاب: 434/4.     

)37( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، ومحاضراتٌ في أصواتِ اللُّغةِ العربيَّةِ: 37. 
)38( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 496/10.  
)39( سرُّ صناعةٍ الإعرابٍ: 50/1.    

)40( ينظر: شرحُ السّهيرافيّه: 9/17. 
)41( ينظر: الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه: 123، وشرحُ صوتيّهاتِ سيبويه: 47-46.   

)42( التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 61.    
)43( علمُ الأصواتِ الكلاميَّةِ: 159.  

)44( الكتاب: 432/4. 
)45( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، وعلمُ الأصواتِ اللُّغويَّةِ: 66، و68.  

)46( شرحُ المفصَّلِ: 496/10.   
)47( ينظر: الكتاب: 477/4 -478. 

)48( علمُ الأصواتِ عند سيبويه وعندنا )بحث(: 18-17.   
)49( سرُّ صناعةِ الإعرابِ: 50/1.  
)50( سرُّ صناعةِ الإعرابِ: 51/1.  

) 51( ينظر: الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه: 124، والتَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ 
الحديثِ: 63.        

)52( اللُّغة العربيَّة معناها ومبناها: 54.    
)53( الكتاب: 432/4. 

)54( محاضراتٌ في أصواتِ اللُّغةِ العربيَّةِ: 37.     
)55( ينظر: الكتاب: 432/4.  

)56( ينظر: سرُّ صناعةِ الإعرابِ: 50/1، وشرحُ المفصَّلِ: 496/10.      
)57( اللُّغةُ العربيَّةُ معناها ومبناها: 53.    

)58( العربيَّةُ الفُصحى نحوَ بناءٍ لغويّه جديدٍ: 35.     
)59( ينظر: شرحُ صوتيّهاتِ سيبويه: 46.  

)60( ينظر: الأصواتُ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 77.   
)61 ( الكتاب: 432/4. 

)62( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156. 
)63( ينظر: شرحُ السّهيرافيّه: 10/17، وشرحُ المفصَّلِ: 497/10.  

)64( الكتاب: 305/4.    
)65( ينظر: جمهرةُ اللُّغةِ: 5/1. 

)66( ينظر: الأصواتُ اللُّغويَّةُ: 74، وعلمُ اللُّغةِ العامُّ، الأصوات: 126. 
)67( شرحُ السّهيرافيّه: 10/17.    

)68( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 497/10.  
)69( ينظر: محاضراتٌ في اللُّغةِ: 100، والدّهراساتُ اللَّهجيَّةُ والصَّوتيَّةُ عند ابنِ جنيّهّه: 316.  
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)70( شرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 257/3.       
)71( ينظر: الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه: 128.   

)72( علم الأصوات الكلاميَّة: 162.   
)73( الحروف العربيَّة وتبدلاتها الصَّوتيَّة في كتاب سيبويه: 129.  

)74( ينظر: الأصوات عند سيبويه في ضوء علم اللُّغة الحديث: 79.   
)75( التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 69-68.        

)76( الكتاب: 432/4.  
)77( ينظر: الكتاب: 479/4.  
)78( شرحُ السّهيرافيّه: 11/17.   
)79( شرحُ السّهيرافيّه: 11/17.   

)80(  ينظر: شرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 256/3. 
)81( التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 71-70. 

)82( ينظر: الكتاب: 434/4، وسرُّ صناعة الإعراب: 61/1.  
)83( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، والمدخلُ إلى علمِ أصواتِ العربيَّةِ: 110.

)84( الجيمُ الشّهاميَّةُ: جيمٌ مُشْرَبةٌَ صوتَ الشّهيِن، أيْ: ممزوجةٌ بصوتِ الشّهيِن، كما في اللَّهجةِ السُّوريَّةِ واللُّبنانيَّةِ.    
)85( ينظر: علمُ الأصواتِ الكلاميَّةِ: 164.     

)86( الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابَ سيبويه: 130.   
)87( الكتاب: 432/4. 
)88( الكتاب: 433/4.

)89( ينظر: الكتاب: 434/4، و435. 
)90( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، والمدخلُ إلى علمِ أصواتِ العربيَّةِ: 103 و110. 

)91( الكتاب: 433-432/4.
)92( شرحُ السّهيرافيّه: 12/17.

)93( شرحُ السّهيرافيّه: 11/17. 
)94( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 497/10، وشرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 256/3.  

)95( الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه: 131.  
)96( شرحُ السّهيرافيّه: 12/17. 

)97( سرُّ الفصاحةِ: 60.   
)98( ينظر: ارتشافُ الضَّربِ من لسانِ العربِ: 16/1. 

)99( همعُ الهوامعِ: 230/2.    
)100( علمُ اللُّغةِ العربيَّةِ: 299.     

)101( الكتاب: 432/4.  
)102( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، ومحاضراتٌ في أصواتِ اللُّغةِ العربيَّةِ: 49.

)103( ينظر: شرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب: 256/3، واللُّغةُ العربيَّةُ معناها ومبناها: 55.    
)104( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 497/10.

)105( شرحُ السّهيرافيّه: 12/17. 
)106( شرحُ المفصَّلِ: 497/10.   

)107( ينظر: الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه: 134، و135. 
)108( شرحُ صوتيّهاتِ سيبويه: 54.   

)109( التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 76.
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)110( الكتاب: 432/4.   
)111( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، ومحاضراتٌ في أصواتِ اللُّغةِ العربيَّةِ: 46.    

)112( ينظر: الكتاب: 432/4، وسرُّ صناعةِ الإعرابِ: 61/1.   
)113( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 497/10.     

)114( شرحُ السّهيرافيّه: 11/17.  
)115( ينظر: شرحُ المفصَّلِ: 497/10.  

)116( ينظر: اللُّغةُ العربيَّةُ معناها ومبناها: 56. 
)117( الكتاب: 432/4. 

)118( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، وعلمُ الأصواتِ اللُّغويَّةِ: 56، و58.
)119( ينظر: ارتشافُ الضَّربِ من لسانِ العربِ: 14/1. 

)120( ينظر: الأصواتُ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 83.   
)121( ينظر: التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 79.

)122( علمُ الأصواتِ الكلاميَّةِ: 168.    
)123( تاريخُ آدابِ العربِ: 115/1.  

)124( الكتاب: 432/4. 
)125( ينظر: مناهجُ البحثِ في اللُّغةِ: 156، وعلمُ الأصواتِ اللُّغويَّةِ: 52، و55. 

)126( الكتاب: 306/4.  
)127( شرحُ السّهيرافيّه: 12/17.   

ينِ الاستراباذِيّه استعملَ مصطلح )مُسْتـهَْجَنَة(، ومن المصطلحاتِ الأخرى الَّتي استعملها  )128( سبقَ أنْ ذكرنا أنَّ رضيَ الدِّه
القدماءُ: مصطلح )مُسْتـقَْبَحَة( الَّذي استعملَهُ ابنُ جنيّهّه، ينظر: سرُّ صناعةِ الإعراب: 51/1. ومصطلحُ )شاذَّة(، الَّذي 
استعملَهُ مَكِّهيُّ بنُ أبي طالبٍ )ت437ه(، ينظر: الرّهعِايَّة: 89. وكلٌّ مِنِ ابنِ جِنيّهّه ومكِّهيّه بنِ أبي طالبٍ أعرضا عن الحديثِ 

عن الأصواتِ غير المسُْتَحْسَنَةِ.  
)129( شرحُ المفصَّل: 497/10.    

)130( اللُّغةُ العربيَّةُ معناها ومبناها: 56.     
)131( التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ: 80-79.
)132( ينظر: الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه: 137.  

)133( المصدرُ نفسُهُ: 137 )هامش1(.  
)134( ينظر: علم اللُّغة العربيَّة: 201-200.

المصادر والمراجع: 
ينِ محمَّد بن يوسف الأندلسيّه )ت745هـ(، تحقيق د. رجب عثمان  1. ارتشافُ الضَّرَبِ من لسانِ العربِ، أبو حيّهان أثير الدِّه

محمَّد، مراجعة د. رمضان عبد التّـَوّهاب، ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1418هـ /1998م.  
2. الأصواتُ عند سيبويه في ضوءِ علمِ الأصواتِ الحديثِ، د. عبد العزيز الصّهيغ، ط1، دار الفكر، دمشق، 1430 

ه/2009م.  
3. الأصواتُ اللُّغويَّةُ، د. إبراهيم أنيس، ط4، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 1999م.

4. البحثُ الصَّوتيُّ في شروحِ كتابِ سيبويه في ضوءِ اللّهسانيّهاتِ المعاصرةِ، د. مهنّهد عبّهاس النّـَفّهاخ، ط1، دار صفاء، عَمّهان، 
الأردن، 1440ه/ 2019م.  

القاهرة،  الاستقامة،  مطبعة  ط2،  العريان،  سعيد  محمد  تحقيق:  الرّهافعيّه،  صادق  مصطفى  العربِ،  آدابِ  تاريخُ   .5
1359ه/1940م.  

ح، مراجعة د. محمَّد  6. التَّشكيلُ الصَّوتيُّ في اللُّغةِ العربيَّةِ، فونولوجيا العربيَّةِ، د. سلمان حسن العانيّه، ترجمة: ياسر الملاّه
محمود غالي، ط1، النّهادي الأدبيّه الثَّقافيّه، جدَّة، المملكة العربيَّة السّهعوديَّة، 1413هـ/1983م.      

7. التَّطوُّرُ النَّحويُّ للُّغةِ العربيَّةِ، محاضراتٌ ألقاها في الجامعةِ المصريَّةِ المستشرقُ الألمانيُّ د. برجشتراسر، في العامِ 1929م، 
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أخرجَهُ وصحَّحَهُ وعلَّقَ عليه د. رمضان عبد التّـَوّهاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1402هـ/1982م.
8. التَّفكيُر الصَّوتيُّ عند سيبويه في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ، د. محمَّد جواد النُّوريّه، ط1، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 

2018م.      
9. جمهرةُ اللُّغةِ، أبو بكر محمَّد بن الحسن بن دريد الأزديّه البصريّه )ت321ه(، دار صادر، بيروت، 1431ه/2010م  
اد الكُتّهاب العرب، دمشق،  10. الحروفُ العربيَّةُ وتبدُّلاتُها الصَّوتيَّةُ في كتابِ سيبويه، خلفيّهاتٌ وامتدادٌ، د. مكِّهيّه درّهار، اتحّه

2007م. 
راساتُ الصَّوتيَّةُ عند علماءِ التَّجويدِ، د. غانم قدّهوري الحمََد، ط1، مطبعة الخلود، بغداد، 1406هـ/1986م.       11. الدِّه
، منشورات وزارة الثَّقافة والإعلام، الجمهوريَّة  راساتُ اللَّهجيَّةُ والصَّوتيَّةُ عند ابنِ جِنيّهّه، د. حسام سعيد النُّعيميّه 12.الدِّه

العراقيَّة، 1980م.   
13. الرّهعاية لتجويدِ القراءةِ وتحقيقِ لفظِ التّهلاوةِ، مكِّهيّه بن أبي طالبٍ القيسيّه )ت437هـ(، تحقيق: أحمد حسن فرحات، 

دار المعارف للطّهباعة، دمشق، 1393هـ/1973م.
14.سرُّ صناعةِ الإعرابِ، أبو الفتح عثمان بن جِنيّهّه )ت392ه(، تحقيق: د. حسن هنداوي، ط2، دار القلم، دمشق، 

1413هـ/1993م. 
15.سرُّ الفصاحةِ، محمَّد بن سعيد بن سنان الخفاجيّه )ت466ه(، المكتبة الأزهريَّة، القاهرة، 1440ه/ 2018م.

ينِ محمَّد بن الحسن الاستراباذِيّه )ت686هـ(، تحقيق: محمَّد نور الحسن ومحمَّد  16.شرحُ شافيةِ ابنِ الحاجب، رضي الدِّه
ين عبد الحميد، دار الكتب العلميَّة، بيروت، )د. ت(.  الزفزاف، ومحمَّد محيي الدِّه

17. شرحُ صوتيّهاتِ سيبويه، د. عبد المنعم النّهاصر، ط1، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 2012م.     
18.شرحُ كتابِ سيبويه، أبو سعيد الحسن بن عبد الله السّهيرافيّه )ت368ه(، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجيّه، ط1، 

شركة القدس للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، 2016م.  
19. شرحُ المفصَّلِ، موفَّق الدّهين يعيش بن عليّه بن يعيش النَّحويّه )ت643هـ(، تحقيق: أحمد السّهيّهد سيّهد أحمد، المكتبة 

التَّوفيقيَّة، القاهرة، )د. ت(. 
20. العربيَّةُ الفُصحى نحو بناءٍ لغويّه جديدٍ، د. هنري فليش، تعريب د. عبد الصَّبور شاهين، ط2، دار المشرق، بيروت، 

1983م.  
، المملكة العربيَّة السّهعوديَّة، 1439هـ/2018م.  ، مكتبة المتنبيّهِ 21. علمُ الأصواتِ الكلاميَّةِ، د. محمود إبراهيم السّهلاميّه

22. علمُ الأصواتِ اللُّغويَّةِ، د. مناف مهدي الموسويّه، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1419هـ/1998م. 
23. علمُ اللُّغةِ العامُّ، الأصواتُ، د. كمال بشر، ط4، دار المعارف، القاهرة، 1975م.  

24. علم اللُّغةِ العربيَّةِ، د. محمود فهمي حجازيّه، دار غريب، القاهرة، )د. ت(. 
25. في اللَّهجاتِ العربيَّةِ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 2003م. 

26. القراءاتُ القرآنيَّةُ بين العربيَّةِ والأصواتِ اللُّغويَّةِ، منهجٌ لسانيٌّ معاصرٌ، د. سمير شريف استيتية، عالم الكتب الحديث، 
إربد، الأردن، 2005م.

27. القراءاتُ القرآنيَّةُ في ضوءِ علمِ اللُّغةِ الحديثِ، د. عبد الصَّبور شاهين، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1427هـ/2007م. 
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